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 :ملخص

 لاسیما والسعودیة إیران بین هي العربیة للمنطقة الاستراتیجي المشهد تحدد التي الراهنة الصراعات أهمّ  إنّ 
 لأمن كبیرا تهدیدا شكَّل ما ؛السعودیة حساب على المنطقة في مؤثرة إقلیمیة كقوة لبسط نفوذها إیران سعي مع

 في وإیران السعودیة بین الصراع تأجیج إلى أدّى ؛والشیعي السنّي المذهبین بین الخلاف ولعلّ  ،الإقلیم واستقرار
 خلفیة عن البحث إلى الدراسة هذه تهدف ،الطائفیة ظل في الأوسط الشرق في الباردة بالحرب سمّي ما إطار
ومنهج  ، اعتمادا على المنهج التاریخيالعربیة المنطقة على الأمنیة وتداعیاته الإیراني-السعودي الصراع وأبعاد

 بالوكالة حرب يه الإیراني-السعودي  الصراع طبیعة أنّ  لنستنتج ،الدورنظریة بالاستناد إلى تحلیل الصراع 
 .سیاسیة بخلفیة طائفي مظهرها

 .الطائفیةنفوذ. ال .إیران .السعودیة .الصراع: مفتاحیةال كلمات 
Abstract: 

The most important current conflicts, define the strategic landscape of the Arab region; 
is between Iran and Saudi Arabia, especially; as Iran seeks to extend its influence as an 
influential regional power at the expense of Saudi Arabia; which posed a major threat to the 
security and stability of the region, maybe disagreement between the two doctrines Sunnite 
and Shiite; led to fuel the conflict between Saudi Arabia and Iran in the context of the so-
called cold war in the Middle East in light of the Sectarianism, this study aims to search for 
the background and dimensions of the Saudi-Iranian conflict and its security repercussions 
on the Arab region, based on the historical approach, conflict analysis approach, and based 
on the role theory, let us conclude that the nature of the Saudi-Iranian conflict is a proxy war 
with a sectarian appearance and a political background. 
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 :مقدمة
م بتاریخ حافل بالتوترات تأرجح بین 1944الإیرانیة اتسمت منذ -من شواهد التاریخ أنّ العلاقات السعودیة

قلب العالم الإسلامي السنّي، وإیران قلب العالم الشیعي تمثل التقارب والتصادم؛ كون المملكة العربیة السعودیة 
؛ حیث یدور الصراع بین الدولتین على عدّة مستویات بما في ذلك النفوذ وكلاهما یتنافسان على الهیمنة الإقلیمیة

الجیوسیاسي والاقتصادي والطائفي، لقد تطوّر الصراع بین الدولتین بعد تدخّل أطراف فاعلة أخرى؛ حیث كان 
وحلفائها من الدعم الأمریكي للمملكة العربیة السعودیة وحلفائها من جهة؛ مُقابل الدعم الروسي والصیني لإیران 

السنّي والشیعي،  ولعلّ الخلاف بین المذهبین ،النظام الإقلیميجهة أخرى، ما شكَّل تهدیدا كبیرا لأمن واستقرار 
أدّى إلى تأجیج الصراع بین السعودیة وإیران في إطار ما سمّي "بالحرب الباردة" في الشرق الأوسط في ظل 

التي استبدلت النظام الملكي بنظام جمهوري على  إیرانة في م الإسلامی1979الطائفیة، خاصة بعد ثورة عام 
الیوم هو في المقام الأول صراعٌ سیاسي واقتصادي قد تفاقم بسبب الخلافات الدینیة؛  الصراعأسس دینیة، إنَّ 

 كما تمَّ استغلال الطائفیة في المنطقة العربیة من قبل البلدین لأغراض جیوسیاسیة كجزء من صراعٍ أكبر.

 اف الدراسة:أهد
وما خلّفته الإیراني، -راع السعودينظرا لما تشهده المنطقة العربیة من صراعات إقلیمیة بسبب الص

 الإیراني-ة للبحث في أسباب الصراع السعوديالحروب البینیة من خسائر مادیة وبشریة، تأتي هذه الدراسة كضرور 
الإیراني ما هو إلا هدف -ة أنّ الصراع السعوديوتداعیاته الأمنیة على دول الجوار العربي، ومحاولة معرف

 ة الطائفیة لتفتیت الدول العربیة.استراتیجي للقوى الغربیة الكبرى لضرب الأمة الإسلامیة من خلال ورق

 إشكالیة الدراسة:
، في ظل صراع یستند إلى الطائفیة قلیمیة والریادة الإسلاميتسعى كل من السعودیة وإیران إلى الهیمنة الإ

الاختلافات المذهبیة والأیدیولوجیة والجیوسیاسیة، ما أدى إلى سعي كلا الدواتین إلى زیادة قدراتهما العسكریة و 
 الإیراني-ما هي حدود الصراع السعوديالإشكالیة التالیة:  وعلیه تُطرحسواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي؛ 

 مواجهة العسكریة أم إلى حرب بالوكالة؟على النفوذ الإقلیمي في ظل الطائفیة؟ هل یصل إلى ال

 :تساؤلات فرعیةتندرج تحت هذه الإشكالیة 
 الإیراني؟-ما هي جذور وأسباب الصراع السعودي ­

 الإیراني وتداعیاته الأمنیة على دول الجوار العربي؟ -حدود تصعید الصراع السعودي ما هي ­

 ي في ظل الاحتقان الطائفي؟الإیراني على النفوذ الإقلیم-الصراع السعودي هي مآلاتما  ­

 الفرضیة التالیة: تمّ وضعللإجابة على الإشكالیة المطروحة 
 
 



  محمد بلهاشمي الأمینكعبي عائشة، طیبي    الطائفیة ظل في الإقلیمي النفوذ على الإیراني-السعودي الصراع

 

402 
 

 فرضیة الدراسة:
في ظل العقوبات الاقتصادیة الأمریكیة على إیران وفي ظل قلة الخبرة العسكریة السعودیة في الحروب؛ 

من خلال تأجیج الصراعات ول الجوار فإنّ حدود الصراع بین السعودیة وإیران تصل إلى الحرب بالوكالة في د
 على مستوى المنطقة العربیة. یترتب علیها نتائج دراماتیكیةدون المواجهة العسكریة التي  ؛لقلة تكلفتها الطائفیة

 منهجیة الدراسة:
یدیولوجي كأداة للتحلیل، الصراع بالاستناد إلى المدخل الأ منهج تحلیل في هذه الدراسة على الاعتماد تمّ  

على التناقضات  ؛تفسیره لظاهرة الصراع خاصة على المستوى الدوليفي یدیولوجي الأث یؤسّس المدخل حی
تمثل نقطة الذروة في تفاعل أي صراع، وأنّ الفهم  كما یرى دعاة هذا المدخل؛ الأیدیولوجیة بین الدول، فالحرب

، ومن خلال تحدید علاقات القوى الصحیح لأبعاده لا یتحقق إلا من خلال التصنیف الطبقي لقواه وأطرافه
ر، الطبقیة بینها، وبالتالي یتم تحدید الدوافع المحركة للصراع من جانب، والمصالح المستترة ورائه من جانب آخ

    نظریة الدور في الدراسة لرصد دور كل من الدولیین للنفوذ الإقلیمي. الاستناد إلى تمّ كما 

 الإیراني (الجذور والأسباب):-وديالخلفیة التاریخیة للصراع السع أولا:
 الطائفي/المذهبي فالانقسام صراع بین المملكة العربیة السعودیة وإیران خلفیات تاریخیة، وسیاسیة؛لل شك أنّ لا 

ویمكن ، أخرىمرة  یندلعحتى فترة الذي لا یكاد یتوقف  الحادّ أبرز العوامل التي أدت إلى هذا الصراع  عتبر منیُ 
من  بین إیران والسعودیة بشكل أفضل في سیاق الصراع على السیطرة في منطقة الشرق الأوسط العداوة أن تفُهم

وقد  الشیعي،الإسلام  إیرانو  السنّيتمثیل الإسلام  السعودیةإذ تتبنّى ؛ خلال التنافس على الریادة الإسلامیة
 .ل لها نفس الأیدیولوجیةحیث شكّل كل طرف تحالفات مع دو انعكس هذا التمثیل في سیاساتهما الخارجیة؛ 

 الإیراني:-جذور الصراع السعودي .1
 ویرجع اتسمت العلاقات السعودیة الإیرانیة تارة بالصراع وأخرى بالتعاون منذ بدء العلاقات بین الدولتین،

 فارس( إیران) وبلاد سلطنة نَجْد (السعودیة) باسم آنذاك یعرف كان ما بین رسمي دبلوماسي اتصال أول تاریخ
 بن (علي وبین العزیز) بین الملك (عبد بمساعي وساطة القیام رضا الشاه حاول حینمام، 1926عام  إلى

منطقة  بعد قیام رضا شاه باحتلالحصار قوات آل سعود لمدینة جدة، ولكن  الحجاز إبّان الحسین) ملك
وما ینطوي علیه من لفت ذلك اهتمام الملك (عبد العزیز) بمغزى هذا الإجراء  (عربستان) في العام نفسه؛

إشارات واضحة للمطامع الفارسیة في منطقة الخلیج العربي، ورغم حرص (رضا شاه بهلوي) على التقارب مع 
التي تدّعي  ینولا سیما البحر  بب أطماع الشاه في إمارات الخلیج،نّ عوامل التوتر ظلت قائمة بسإلاّ أالسعودیة، 

ذلك ادّعاءاتها بشأن الجزر العربیة في جنوب الخلیج (طنب الكبرى، إیران أنّ لها الحق في السیادة علیها، وك
أكتوبر  26بتاریخ  طنب الصغرى وجزر أبو موسى)، والتي قدّمت على إثرها شكوى لعصبة الأمم المتحدة 

لم تستطع اتخاذ قرار بهذا الخصوص، بسبب رفض بریطانیا للادّعاءات الإیرانیة  ، إلاّ أنّ عصبة الأمم1927
الحرب العالمیة الثانیة نتیجة قوة السیطرة البریطانیة على الخلیج لضرورات الحرب، وقام الحلفاء بعزل  خلال
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ولكن ، 1م، وتولى ابنه (محمد شاه) الذي لم یتوان عن تطلعاته في الخلیج هو الأخر1941(الشاه رضا) عام 
انت في عهد (الشاه رضا أخذت العلاقات طابع التقارب في عهد (محمد رضا بهلوي) على عكس ما ك

ویرجع تحسن واستقرار العلاقات بین الطرفین في تلك الفترة إلى علاقتهما بأمریكا والمعسكر الغربي  بهلوي)،
حاول (الشاه محمد رضا ، 2سعى إلى الحد من النفوذ السوفیتي والحركات الیساریة في الخلیج العربي""والذي 

الحفاظ على علاقات التعاون وحسن الجوار مع السعودیة، ولكن ) 1979-1941البهلوي) خلال فترة حكمه (
بسبب حادثة معاقبة ومحاكمة السعودیة  م،1944عام القطیعة الدبلوماسیة  رغم ذلك توترت العلاقات إلى حد

أحد الحجاج الإیرانیین بسبب التطاول على الآداب الإسلامیة في موسم الحج، وهو الأمر الذي أغضب 
 .3أدى إلى القطیعةو نیة السلطات الإیرا

ر منحى حیث تغیّ  ؛م1979استمرت تلك العلاقات حتى سقوط الشاه ونجاح الثورة الإیرانیة الخمینیة عام 
ا؛ فقد سعت إیران إلى تصدیر الثورة الخمینیة إلى بلدان العالم العربي تخذ طابعا طائفی� بل ابین الدولتین العلاقات 

خاوف وقد أثارت الثورة الإیرانیة م، اقیة إیرانیة استمرت لمدة ثمان سنواتوالإسلامي والذي أدى إلى حرب عر 
وسارعت إلى توحید دول الخلیج من  ،التي دعمت العراق في حربه ضد إیراندول الخلیج وخاصة السعودیة 

وصول التیار الإصلاحي في إیران عام  إلى حین ؛م1981إنشاء مجلس التعاون الخلیجي في عام   خلال
ن بل انفتاح في العلاقات مع الدول العربیة ومنها المملكة بمثابة تحسّ الذي أُعتبر برئاسة (خاتمي)  م1997

 .4"العربیة السعودیة

 الإیراني: -أسباب الصراع السعودي. 2
م، وقیام الجمهوریة 1979یران في منذ اندلاع الثورة الإسلامیة في إالسعودیة  -شهدت العلاقات الإیرانیة

الإیرانیة والأعوام التي تلتها أحداثا وتطورات سیاسیة مهمة، وقد تطورت هذه العلاقات في ظل تأثیر الإسلامیة 
نوعین من القوى السیاسیة الإیرانیة حددتا شكل السیاسة الإیرانیة تجاه السعودیة وهما: المؤسسة الدینیة المتأثرة 

أكثر حضورا في متابعة العلاقة مع السعودیة فهي بالخلاف مع الحركة الوهابیة، أما القوة الأخرى والتي تبدو 
القوة العسكریة والأمنیة، والتي یرتبط تقییمها في العادة بالتحالفات الأمریكیة، أما مجال التنافس بین السعودیة 
وإیران فقد تمثل في أربع ملفات كبرى:  تتفرع منها جملة من القضایا العامة: أول هذه الملفات هو الملف الدیني 
المذهبي، والثاني متعلق  بالتنافس على الریادة الإسلامیة والصدارة في العالم الإسلامي، والملف الثالث هو 

 .5العلاقة مع الغرب وتحدیدا مع الولایات المتحدة، وأخیرا ملف النفط

 ):الشیعي-السنّي الخلاف(الإیدیولوجي العامل  .1.2
 -عوديم، من أبرز عوامل الصراع  الس1979نیة الإسلامیة العامل الدیني منذ قیام الثورة الإیرا عدّ یُ 

یؤدي هذا العامل دورا كبیرا  أدوات القوة الناعمة في السیاسة الخارجیة الإیرانیة، إذْ  الإیراني، حیث یعتبر أبرز
ران ومؤثرا في صیاغة وتحدید التوجهات السیاسة الخراجیة لإیران؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث توتر شدید بین إی

وجیرانها من الدول الخلیجیة وخصوصا المملكة العربیة السعودیة، مما أثّر بشكل كبیر على العلاقات بینهما؛ فقد 
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ل البنیة الإیدیولوجیة الفوقیة لإیران الجدیدة بعد الثورة، ولم برز الإسلام الشیعي خلال "الثورة الإسلامیة" لیشكّ 
بل تعداه إلى تشكیل علاقاتها مع العالم الخارجي، وكانت  ؛ة  فقطكیل نسیج إیران المعاصر یقتصر دوره على تش
، ولم تبرز هذه المیزة بوصفها أهم ما یمیز الثورة الإسلامیة "سلام الإیراني" هي "الرادیكالیةالسمة الأبرز لـ "الإ

یؤمن به القادة فحسب ولكن قوتها تنامت في إیران ما بعد الثورة، ولذلك فهم هذا "الإسلام الرادیكالي" الذي 
 .6اا وخارجی� ا لفهم استراتیجیات وسیاسات النظام الإیراني داخلی� شرطا أساسی�  عدّ الإیرانیون یُ 

شرق الدول ال ةالشیعي) نتیجة الاختلاف القیادي بین أغلبی/وعلى هذا الأساس برز الانقسام (السنيّ 
لقیادة الإیرانیة لمجموع الأقلیات الشیعیة المنتشرة ابین یة تحت زعامة القیادة السعودیة الروحیة، و أوسطیة السنّ 

، والتي تبنّت مبدأ نشرها السابقة الذكر فترة نجاح الثورة الإسلامیة إلى معبر الشرق الأوسط، وتعود جذور الانقسا
ن في دول الجوار الإقلیمي في الخلیج العربي، مما أدى بتحویل مركز الثقل الروحي من السعودیة التي تحوّلت م

الفكر القومي العلماني إلى مواجهة الفكر الشیعي الإیراني، من هنا یمكن القول أنّ موضوع "الانتماء  ةمواجه
المذهبي" هو نقطة الخلاف الأساسیة بین السعودیة وإیران، وقد ساهم هذا الاختلاف المذهبي أو الطائفي بین 

 .7الإیرانیة -إلى توتر العلاقات السعودیة الدولتین

 الإیراني:-العامل السیاسي في الخلاف السعودي. 2.2
من الاختلاف في وجهات النظر بین السعودیة وإیران  عتتلخص قضیة أمن الخلیج العربي في وجود نو 

وتؤكد أنّ أمن  نما ترفض إیران تواجد هذه القواتفي منطقة الخلیج؛ فبی ةفیما یتعلق بوجود القوات الأمریكی
فإنّ السعودیة تقبل بتواجدها على أساس أنّها جاءت استنادا إلى قرارات  لى دوله؛ج یجب أن یكون حكرا عالخلی

الأمریكي في وبالتالي؛ فهي على عكس إیران لا ترى في التواجد  ،8الشرعیة الدولیة بعد الغزو العراقي للكویت
 مجالا لم تفسح إلاّ  عزل إیرانالمتحدة الأمریكیة لأنّ سیاسة الولایات  كماباعثا لطمأنتها، بل  الخلیج خطرا علیها

ل أنّ تطویر تلك العلاقات یشكّ  ولا زالت واشنطن كانت ترى الإیرانیة؛ لأنّ -ضیقا لتطویر العلاقات السعودیة
 فرصة هذا الموقف لإیرانیین رأوا فيضدها، ومهما یكن الأمر؛ فیبدو أنّ بعض السیاسیین ا عملا عدائیا موجّه

رتیبات أمنیة واقتصادیة بینها وبین إیران دون النظر إلى العامل الخارجي، وهذه حثّ دول الخلیج على إقامة تل
ة تفترض الإرادة السیاسیة لتلك الدول على أن تكون إرادة حرة بالكامل ولیس بالتبعیة، ولكن الحقیقة قد تكون ظر ن

  .9غیر ذلك

 دول الجوار العربي:والتداعیات الأمنیة على  الإیراني-السعوديحدود تصعید الصراع ثانیا: 
في إنّ السیاسة الإیرانیة في عهد الرئیس (محمود أحمدي  نیجاد) تمیزت في فترة حكمه بالتوتر الشدید 

في ظل تزاید النفوذ الإیراني بالمنطقة العربیة، ونجاح إیران في تمریر مشروعها  العلاقات بین السعودیة وإیران
مقابل تزاید مخاوف السعودیة من وصول المدّ الشیعي إلى أراضیها، الشیعي في العراق ولبنان وسوریا والیمن، 
إلى تصدیر الثورة الإیرانیة في  م2011واجدین في المملكة منذ عام خصوصا في ظل محاولات الشیعة المت

حیث اتهمت السعودیة الشیعة بمحاولة زعزعة استقرار المملكة  ؛شعارات التمییز العنصري والطائفيالداخل تحت 
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ة المواجهات بین النظام ب في تصاعد حدّ الأمر الذي تسبّ  ؛ت تنفیذ المخطط الإیراني الشیعيطریق محاولا عن
، تجدر الإشارة إلى أنّ سكان المنطقة الشرقیة للمملكة السعودیة أغلبهم 10السعودي والجماعات السعودیة هناك

فإنّ  ؛ا للبترول، ومن ثمهم المناطق إنتاجً أمن سكان هذه المنطقة والتي تعتبر  %75شیعة والتي تبلغ نسبتهم 
والتي تعتمد على توظیف مسألة الاختلاف  درك جیدا خطورة السیاسة المستمرةالمملكة العربیة السعودیة ت

ع لبنان والیمن ضو  المذهبي لتحقیق الأطماع الإیرانیة التوسعیة في الخلیج والدول العربیة والإسلامیة، ولعلّ 
وم خیر دلیل على الأثر السلبي للتدخل الإیراني في شؤونهم الداخلیة على اعتبارها مناطق والعراق وسوریا الی
على  جهة العسكریة مع السعودیة؛ تعملفإیران من هذا المنظور البعید عن الموا ؛الإیراني-للصراع السعودي

وذها ونشر مذهبها الشیعي استخدام الشیعة العرب في دول الجوار لتحقیق أهدافها في التوسع والسیطرة وبسط نف
 .11في محیطها الإقلیمي

 الإیراني والحرب بالوكالة:-مناطق الصراع السعودي. 1
 في خاصة الدولتین بین والصراع التنافس ریاح حملت؛ الإیرانیة-ةالسعودی للعلاقات الحاكمة العوامل إنّ 

 التنافسیة للعملیات وما زالت مسرحاً  تكان الأوسط الشرق منطقة هما؛ حیث أنّ تلتحركا الحاكم ناطقيمال الإطار
 ومع، المضادة والتحالفات التحالفات من العدید إلى وجود بدوره ىأد الدولتین بین التنافس نّ أّ  كما الدولتین، بین

 خارج ولكن سعودي-إیراني صراع المشهد إلى تحوّل ؛المنطقةمن  دولعدة  في 2011عام  العربي الربیع بدایة
 وعلیه تبرز والیمن والعراق، والبحرین سوریا في المواقف السعودیة الإیرانیةمن خلال تباین  الدولتین أراضي
 ة:التالی المناطق في الصراع في المنطقة العربیة وتداعیاتها الأمنیة مظاهر

 الإیراني:-سوریا والصراع السعودي. 1.1
والمشروع السعودیة  الاستراتیجیة بین ما والطائفي السیاسي الصراع ساحات أهم أحد السوریة الأزمة تعتبر

 النظام دعم حول المنطقة وطائفي في سیاسي اصطفاف حدث الأزمة لبدایة الأول الیوم فمنذ ة؛المنطق في الإیراني
 بقاء لأنّ  نظرًا وذلك الواضح، الاصطفاففي هذا والأنظمة  الدول مصالح من اانطلاقً  المعارضة تأیید أو السوري،

 في السعودیة العربیة والمملكةن ایرا من كل ونفوذمباشر في تحالفات  بشكل ریؤثّ  عدمه نم السوري النظام
 كل وظفّتو  والوسائل، الطرق بكلالأسد)  بشار( السوري الرئیس نظام ترید إسقاط  السعودیة فالقیادة، المنطقة

إیران و(حزب  بین ما التواصل ضرب أجل من الهدف ذلك لتحقیق والدولیة وتحالفاتها الإقلیمیةالمادیة  إمكانیاتها
 حتى الصدد هذا فيا ملموسً  انجاحً  وحققت السعودي، الطموح هذا لإفشال الإیرانیة القیادة تسعى المقابل وفياالله)، 
 العربي، بالربیع یسمى ي إطار ماف 'ثورة"  واجه الذي الوحید هو (بشار الأسد) سالرئیأنّ   بدلیل ،الأقل على الآن
 بعض یحققأن (الأسد)واستطاع  والبشري، الإیراني المادي الدعم بفضل بلاده في السلطة قمة في زال وما

 دفعت ؛في هذا الصدد، لإسقاطه الأرض علىالمقاتلة  القوى وحجم الهجمة ضخامة رغم الأرض على المكاسب
 حزب( انتقال وسهّلت ،اكللحر  الأولىالأشهر  منذ د)الأس بشار( الرئیس لدعم عسكریین بمستشارین سوریا في إیران
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 وأفغانیة عراقیة طائفیة میلیشیات انتقال لتوموّ  الثوري، الحرس من عناصروأرسلت  النظام، جوار إلى للقتال )هللا
 .12والأموال والعتاد بالأسلحة دمشق دعم وواصلت الدینیة، الأماكن حمایة ةبحجّ مسلحة 

 :الإیراني-السعودي. العراق والصراع 2.1
ریة العراق في الوقت الراهن مصدر قلق لكل من السعودیة وإیران، وعلیه ترى إیران بأنّ تشكّل جمهو 

السعودیة تقف وراء التقدم الذي أحرزه تنظیم (داعش) في العراق وسوریا، متهمة السعودیة بتمویل الجهادیین في 
رانیة، حیث أنّ تعامل إیران مع ن العلاقات بینهما من وجهة النظرة الإیهذه المناطق، وهو ما یدل على عدم تحسّ 

الملف العراقي هو مغایر لتعاملها مع ملف سوریا ولبنان، لاشتراكها مع العراق في صنع قرار التركیبة العراقیة، 
وعلى الجانب الآخر؛ فإنّ موقف السعودیة في العراق یصعب تحدیده، بسبب الطابع المتحفظ التي تتسم به تلك 

 إذْ د تقارب بین السعودیة والحكومة العراقیة التي تهیمن علیها الأحزاب الموالیة لإیران، السیاسة، حیث أنّه لا یوج
ه البوابة الشرقیة للخلیج إلى العراق على أنّ  أنّها تنظرحیث  حتواء النفوذ الإیراني في العراق؛لاالسعودیة تسعى 

في حین تراه إیران على أنّه العمق وخط الدفاع الأول بوجه المدّ الطائفي الإیراني في المنطقة، العربي 
 .13الاستراتیجي والبعد الأمني الجیوسیاسي لتحقیق أهدافها وطموحاتها المستقبلیة

 الإیراني:-. الیمن والصراع السعودي3.1
الیمنیة  الساحة في التغییرات من الاستفادة على تعمل وإیران 2011الیمنیة عام  ة فیفري)ثور ( قیام منذ
مثل: تصویرهم  المختلفة الدعم بأشكال متهمدعّ  لذلك ،السلطة إلى لإیصالهم وتمهِّد الحوثیین، حلفائها لصالح 

 الأمیركیة قلَّة خاضعة للوصایة هم والبقیة فیها الأقوى والمكوِّن الثورة یقود من بأنّهم الإعلامیة قنواتها خلال من
 الیمن في ستجسّ  حیث جنّدت شبكة بیروت من "المسیرة" الرسمیة قناتهم افتتاح في والسعودیة، كما ساعدتهم

 في مساعدتهم ثم ومن ،تدریبهمل) االله الثوري ومن (حزب الحرس من وبعناصر بالأسلحة وزوّدتهم لصالحهم،
 الثوري الحرس لیقوم الأریتیریة الجزر إحدى في تدریبیة معسكرات نشأتأ صنعاء إسقاط بعدو مخططاتهم،  تنفیذ

لبنان،  في االله) حزب( اتصالات كشبكة مستقلة داخلیة اتصالات شأت للحوثیین شبكةكما أن الحوثیین، بتدریب
على  تنافسها التي السعودیة لصعود المجال وتفُسح الواسع النفوذ بهذا إیران تضحّي من الصعب أن كانلذلك؛ 

طول أمد  إیران أنّ  ، حیث ترىلصالحها القوى موازین بتغییر والسماح الإسلامي العالم وقیادة ،زعامة المنطقة
 في) االله حزب( مقاتلي صفوف في القتلى عدد تزاید من لبنان في الشّیعة بعض تململو  سوریا، في الحرب حسم

 في أساسي بشكل علیه تعتمد أسعار النفط الذي وانخفاض لبنان، في شدیدة لانتقادات الحزب وتعرُّض سوریا،
 الخلیج دول من ضدها موجّهة حرب اأنّه علىتراها  كل هذه الردود السلبیةنفوذها؛  على والحفاظ حلفائها دعم

 رخوة أصبحت التي خاصرتها باعتبارها الیمن في للسعودیة الإیراني توجیه ضربة الرد السعودیة، وكان رأسها وعلى
 على الطائفة الشیعیة.للإشارة أنّ الحوثیین هم أقلیة زیدیة محسوبة  ،14فیها الحكم الحوثیین مقالید يتولّ  مع جدا

السعودي  العسكري التدخل مع اجدیدً  ابعدً  الحوثیین مع الیمنیة الحكومة صراع من جهة أخرى اتخذ 
 المتمردین إلى داخل الأراضي بعض رعبَ  الحین؛ ذاكفي  ،2009 نوفمبر في الیمن شمال في المباشر
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دًا ر  استدعت هذه الأعمال الجریئة، أكثر أو نسعودیتی قریتین على لیسیطروا الحدود بعد مقتل حرس السعودیة،
 أنّ إیران المفارقات ومن، 15لسیادتهاالعدواني  الانتهاك خلفیة على الریاض قیادة استفزاز بسببقوی�ا  سعودی�ا
 أنها ورأت النفطیة، المشتقات عن الدعم رفع بسبب العاصمة أسقطت والتي المضادة الحوثیینثورة  أیّدت

 .16النفطیة المشتقات أسعار برفع قامت نفسها إیران أنّ  رغمالإیرانیة،  الإسلامیة للثورة استمرار

 الإیراني:-.البحرین والصراع السعودي4.1
ما دفع  ؛أدت الاحتجاجات الشعبیة في البحرین على غرار دول الربیع العربي إلى توتر في المنطقة

من والاستقرار، درع الجزیرة إلى البحرین لتحقیق الأ إطار المملكة العربیة السعودیة إلى التدخل وإرسال قواتها في
 للإعلامStratfor  عهدقال مدیر م صالح إیران، من هذا المنظور؛حیث یرى البعض أنّ هذا التدخل جاء ل

تحرك السعودیة وضع الإیرانیین في موقف صعب على نحو یمنع  إنّ « :)George Friedman/فریدمان جورج(
لیة ایمكن أن تتخذ إیران خیارات أخرى أقل فع استغلال الفرصة لإثارة القلاقل في المنطقة، إذْ ن مالنظام الإیراني 

، ویستند الكاتب الأمیركي في تحلیله على عناصر عدیدة تجعل من البحرین موقعا لصراع إیراني »وأكثر خطورة
فة إلى عوامل الاستقطاب المرتبطة بالإضا ،سعودي غیر معلن، أهمها: العامل الإقلیمي والتوازنات في المنطقة

من جهة  وبین الریاض والأسرة الحاكمة في البحرین ؛بالعامل الطائفي بین طهران والمعارضة البحرینیة من جهة
استقرأ (جورج فریدمان) من تحلیل الوضع في البحرین أنّ الانتفاضة الشعبیة البحرینیة تضمنت كما  أخرى،

ي القضایا المحلیة المرتبطة بموقف المعارضة الشیعیة المهمشة، الثاني: عنصرین أساسین: الأول یتمثل ف
 المملكة أسرعت لهذاو  ،السعودیة مخاطر الدور الإیراني في المنطقة العربیة إدراكو المصالح الدولیة الأجنبیة 

الأمریكیة، رغم  لدعم الأسرة الحاكمة في المنامة بتدخلها العسكري؛ بعد استشارة حلفائها في الولایات المتحدة
 .  17عدم تحمسها لاتخاذ هذه الخطوة

 الإیراني:-. أزمة لبنان والصراع السعودي5.1
تأثر بالتطورات ضمن الحركة الأصولیة الإسلامیة (حزب االله) الأوسع أثّر و إنّ الوجود الإیراني في لبنان 

ا مع سوریا كوسیلة یمكن بواسطتها في المنطقة، من هذا المنظور فإنه من المرجّح أن تنظر إیران إلى علاقته
الاستمرار في المراقبة والتأثیر والحفاظ على قدر من السیطرة على حزب االله في لبنان وامتداداته العربیة بأقل 

هذا ل منطقة رخوة قد تتقاطع عندها الاستراتیجیات الإقلیمیة والدولیة، ومن تكلفة، حیث یمكن القول أنّ لبنان تمثّ 
ا في لبنان من خلال حزب االله الذي یعتبر أهم القوى السیاسیة ا ورئیسی� ا مهم� إیران تلعب دورً المنطلق فإنّ 
وذلك من خلال دعم إیران للملیشیات الشیعیة المسلّحة فیها، في المقابل تعمل السعودیة في  ،والطائفیة فیها

زب االله بالهیمنة على لبنان الاتجاه المعاكس؛ فهي تدعم الجیش اللبناني وتعزز وجوده لإضعاف مخطط ح
 .18تحویله إلى إمارة لبنانیةتسعى لو 
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 الإیراني على دول الجوار العربي: -. التداعیات الأمنیة للصراع السعودي2
 الأوسط بأكملها، وعلیه فإنّ  الشرق منطقة على تُؤثر والریاض نهراط بین الحاصلة الأزمات أَنّ  شك لا
 المنطقة على كارثیة هي بلا شك الصراع؛ في مناطق حدثمن خلال ما  السعودي-يناالإیر  عاالصر  تداعیات

 القوى تدخل عن ناهیك ؛و"الحرب الباردة" الإقلیمیة للصراع حلبة الأوسط الشرق أصبح بحیث ومستقبلها
 الصراع رراغ وعلى الطرفین، صالح في لیس أكید ؛راضیها، وهذاأفي  عسكریة قواعد وإقامتها والدولیة الإقلیمیة
 حیث من ومتشابكة مُعقدة الأخرى هي تداعیاته تُعدّ  ؛من حیث أسبابه والمتشابك المُعقدالإیراني – السعودي

 والأبعاد. النتائج

التداعیات من خلال ما تشهده المنطقة العربیة من تفتّت وانقسام وتهافت القوى الكبرى علیها أهم تتمثل و 
بینهما على كل الملفات  كما یرمي الصراع  بظلاله ذ الإقلیمي،الإیراني على النفو -من جراء الصراع السعودي

 -حیث أصبح الصراع السعودي، والأمنیة والعسكریة،...وغیرها، السیاسیة، والاقتصادیة، والدینیةوالقضایا 
ا الإیراني من خلال مناطق الصراع هو "حرب بالوكالة" تجلّت انعكاساتها على لبنان الذي أصبح منقسما داخلی� 
 على نفسه إلى معسكرین مع ضد/السعودیة أو إیران، وفي الیمن أیضا، وسوریا، والعراق، حیث تبقى رهانات

السعودیة مستمرة، أما الجزر البحرینیة فیزید الصراع من تنامي -الإیرانیةالنفوذ والمصالح الجیوستراتیجیة 
ضحیة بها نتیجة هذا الصراع، في حین أصبح الطائفیة وعدم استقرار الأوضاع، وحتى القضیة الفلسطینیة تمّ الت

بوغة بلون طائفي مقیت بین الإیراني في حالة أقرب إلى الحرب الأهلیة  المص-السعوديالصراع الیمن، جرّاء 
م، بل 2003وطوائف تلقى الدعم من طهران والریاض، بینما مازال وضع العراق غیر مستقر منذ عام جماعات 

الإیراني -لیة بظهور تنظیم الدولة الإسلامیة(داعش)، كما نتج عن الصراع السعوديتنامت فیه الطائفیة والأصو 
المزید من الاختراق للنظام الإقلیمي الخلیجي والشرق أوسطي، ما أدى بالولایات المتحدة الأمریكیة من جهة 

 . 19اتیجیةالاستر  وروسیا من جهة أخرى إلى التنافس حول النفوذ في المنطقة العربیة لحمایة مصالحهم

 على النفوذ الإقلیمي في ظل الاحتقان الطائفي: الإیراني-السعوديثالثا: مآلات الصراع 
بین  رّ السنین وفق المتغیرات الحاصلة؛على مشدّ وجذب  الإیراني بمراحل-الصراع السعودي لقد مرّ 
الدول التي لمواجهة بالنیابة في كانت الانطلاقة العلنیة ل 2011لكن مرحلة ثورات الربیع العربي  التوتر والهدنة،

إذْ رأت إیران أنّ الفرصة مواتیة  ؛ولا سیما الیمن بیة ضد الأنظمة السیاسیة العربیةشهدت هذه الانتفاضات الشع
في الدول السنّیة، وعلیه ترى إیران أنّ هذه الشیعیة المهمّشة والموجودة  للاصطفاف الطائفي بجانب الأقلیات

 رأت السعودیة هذه الثورات ودعم إیران لها تهدیدا لنظامها،، في حین حة للنفوذ الإقلیميهي ورقة راب الأقلیات
تتباین  على هذا الأساسستظل تنظر إلى إیران بمنظار الإخوة الأعداء في إطار الدین الواحد (الإسلام)، وعلیه 

 :يالإیراني كالتال-الصراع السعودي تسیناریوها
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 :الباردةاستمرار الحرب سیناریو . 1
 بقاء فرضیة على هوالإیراني  -للصراع السعوديالسیناریوهات  أغلبیرى المحللون السیاسیون أنّ 

 فتح عدم على تقوم الإیرانیة الاستراتیجیة أنّ  كون القریب، المنظور في الكبیرتین بین الدولتین البادرة الحرب
 بدلا الناعمةالقوة  واستخدام سنوات، ثمان ستمرتا والتي العراق مع الحرب بعد انتهاء جدیدة عسكریةمواجهات 

 طابع علیها أنّها غلب في الوقت الرهن، یلاحظ الإیرانیة-السعودیة العلاقات طبیعة إلي وبالنظر ذلك، عن
 صدام في دخلای لم نّ الدولتینأ ؛ حیثالقادمة الفترة خلال بالاستمرار المرشّح الأمر وهو ة"،ردالبا "الحرب
 بالغة مستویات إلي بینهما الخلاف ووصول التهدید بین الجانبینارتفاع معدلات  مع حتي مباشر عسكري

 الأوسط الشرق مناطق معظم إلي تمتد سوف بل فقط دولتیهما تصیب لن لعلمهما أنّ الحرب بینهما الخطورة،
 .20هةالمواج دول وخاصة

لطبیعة التباین  اوإنما كاشفً  الیس توترا منشئ التوتر الراهن في العلاقات السعودیة الإیرانیة نّ فإم مما تقدّ  
المنطقة تشرع لمرحلة حرب باردة ثالثة بین المملكة العربیة السعودیة  یبدو أنّ فالشدید في مصالح الدولتین، 
الأمریكیة من جانب، والاتحاد السوفییتي  لى كانت ما بین الولایات المتحدةفالأو  ،وحلفائها وإیران وحلفائها أیضا

عربیة بین أنظمة الحكم الملكیة بقیادة المملكة العربیة السعودیة /انب آخر، وأما الثانیة فقد كانت عربیةمن ج
ثالثة التي قد تقتصر على  احرب هي المنطقة تستقبل ، وهاعبد الناصر وأنظمة الحكم الجمهوریة مصر جمال

ها أدوات إیران وحلفائها في المنطقة كحزب وقد تكون هناك حرب بالوكالة تقود ،الجانب الإعلامي والاستخباراتي
فكما هو معروف لیس  ،وبعض الأحزاب الشیعیة في العراق )بشار الأسد(في الیمن و والحوثیون االله في لبنان

أجرته (Think Tank House) فحسب آخر استطلاع لمؤسسة ، 21كل العرب الشیعة في العراق یؤیدون سیاسة إیران
 .اتجاه دولتهم% من شیعة العرب في العراق قلقون من نفوذ إیران 87د فقد أكّ  لشیعیةالطائفة افي العراق على 

الشأن مملكة العربیة السعودیة من الأدوات التي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على لل فإنّ  في المقابل، 
وحالة  الإثنیة والمذهبیةالمملكة العربیة السعودیة التناقضات  غلالاستمنها على سبیل المثال  ،الإیراني يالداخل
كما یمكنها  ،الذي تعیشه مكونات المجتمع الإیراني من الأحواز والأكراد والبلوشستان ضد الدولة الإیرانیة التذمر
 ا،أوسطی� شرق عزلها  سیؤدي إلىمن خلال الدول العربیة مقاطعة اقتصادیة ودبلوماسیة ضد إیران مما  فرض
استعمال هذا السلاح  حیث أنّ  ؛إیران من خلال وفرة المعروض منه ضدسلاح النفط  یمكنها استخدامكما 

والاستمرار في العقوبات الاقتصادیة ضد طهران سیضعف موقفها في الملفات الداخلیة مثل التنمیة والإصلاح؛ 
وى في المست يعال المنطقة في ظل التوتر، وعلیه فإنّ أو قد یرغمها على بعض التنازلات حول الملفات الإقلیمیة

قد تشهد المزید من التوتر في  ،العلاقات السعودیة الإیرانیة والمتزامن مع بیئة إقلیمیة شدیدة الاستقطاب الطائفي
الأحداث الأمنیة وفي نزاعات الشرق الأوسط حیث یقف القطبان الإقلیمیان على طرفي نقیض، ولكن من دون 

 .22ومهزوم ولحد الأن لا منتصر ،أن یؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة
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 . سیناریو الحوار والتقارب:2
ق بین في الأف تقارب یلوح أنّ هناك یبدو  Reutersالإخباریة  وحسب الوكالة على عكس السیناریو الأول

تغییر في بما أسمته  2021أفریل  29الأمنیة، حیث رحبت إیران في التداعیات  السعودیة وإیران على خلفیة
ا لضمان السلام في المنطقة العربیة یة الحادة، وأعربت عن أملها في العمل معً المملكة السعودیة العربلهجة 

حیث أدلى المتحدث باسم وزارة  ترات بین المنافستین الإقلیمیتین؛إلى تهدئة التو  ةكجزء من الجهود الرامی
م دولته بتحسین اهتما عن )الأمیر محمد بن سلمان(بعد أیام من إعلان  )سعید خطیب زاده( الخارجیة الإیرانیة

فصل  بدءطهران، وأنه مع وجهات نظر بناءة یمكن للدولتین أن تصل إلى حوار متقارب مع إمكانیة  العلاقة مع
 .23جدید من التفاعل والتعاون لتحقیق السلام والاستقرار والتنمیة على الصعید الإقلیمي بما یتجاوز الاختلافات

لا سیما في ظل المتغیرات الراهنة التي  ؛ین السعودیة وإیرانانفراج بمرحلة  ستشهد المنطقة العربیةفهل 
 ؟ والتي تعتبر أكبر التحدیات لاستمرار الصراعات )2020تلّوح بأزمة اقتصادیة عالمیة في ظل جائحة كورونا (

 خاتمة 
 تیجیةعلى النفوذ الإقلیمي في ظل الطائفیة هو من الدراسات الاسترا يالإیران-السعوديإنّ موضوع  الصراع 

ربي العالم العفي أمن المنطقة العربیة، فهو في الحقیقة صراع بین القوى الكبرى بالتي تمس و  الراهنة
ما تمثله من مصالح غربیة لِ  ؛بامتیازعالمیة منطقة استراتیجیة التي تعتبر  وبالخصوص منطقة الشرق الأوسط

هذا الصراع بین أكبر دولتین لإنتاج  دعمتلأمریكیة ولاسیما الاقتصاد العالمي، وعلیه نجد أنّ الولایات المتحدة ا
مع مصالح  في التنافس على النفوذ الإقلیمي البترول من خلال ورقة الطائفیة لتتقاطع مصالح السعودیة وإیران

ف تقسیمها إلى دویلات في ظل استكمال دبه ؛الولایات المتحدة الأمریكیة في زعزعة استقرار الدول العربیة
 :النتائج التالیةفي الأخیر إلى الدراسة  خلصتل وهذا في إطار حرب بالوكالة، ط الكبیرمشروع الأوس

  بین السعودیة وإیران جذور الخلافأنّ حیث  ؛هو سیاسي بصبغة طائفیة الإیراني-السعوديجوهر الصراع 
جوهر  فإنّ  وعلیهتنافس نفطي واقتصادي، بینهما لها أبعاد ثقافیة وعقائدیة ومذهبیة عمیقة، كما یوجد 

اتخذ الصراع  ؛م1979نجاح الثورة الخمینیة في إیران عام  فمنذ، اأو مذهبی�  االخلاف هو سیاسي ولیس دینی� 
ا باعتبار الحكومة الجدیدة في إیران دولة شیعیة وتسعى إلى تصدیر نموذجها الثوري إلى دول ا طائفی� طابعً 

ل الهاجس الكبیر بالنسبة للمملكة العربیة والذي مثّ  ،لاستكمال الهلال الشیعي الجوار العربي والإسلامي
من السیاسیة  ذو الخلفیة ویتضح الصراع الطائفي ،السعودیة التي تعتبر نفسها الناطق باسم أهل السنة

ل منحى الصراع بعد الثورة أیضا من خلال تحوّ و  ،خلال النظر إلى مذهبیة السلطة الدینیة في كلا الدولتین
 .ل تیار رادیكاليكلا الدولتین تمثّ  إنّ وفي الحقیقة ، نالشیعیة في إیرا

 الإسلامیة للریادة جاهدة إیران تسعى لذا ؛الإسلامي العالم قیادة على وإیران السعودیة بین التنافس شدة 
ي والشیعي كانا المذهبان السنّ نّ الحقیقة التاریخیة أو ، الشّیعي الطائفي المدّ  مشروع خلال من هیمنةوال
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وقیام الثورة  يالإسلام السیاسي السنّ  ود تیارن طوال تاریخهما الطویل في المنطقة، لكن صعمتعایشی
طهران لتحقیق الحلم الإیراني في مشروع الحكومة العالمیة  )لاليمِ (وطموحات  ،الإسلامیة في إیران

لطائفي والدیني جد للبعد اأو  ؛الفارسیة العظمى تحت غطاء إسلاميوإعادة أمجاد الإمبراطوریة  ،للإسلام
 .في الخلاف السیاسيا دورً 

 العرب  نحسب بعض المحللین السیاسییالرغبة في خفض التصعید وإبعاد شبح المواجهة العسكریة؛ ف
العلاقات السعودیة الإیرانیة في هذا الوقت یحكمها العدید من الملفات وبالارتباط مع معطیات الدراسة: فإنّ 

ز على عمومیات العلاقة والتعاون لما فیه طاب الرسمي من الجانبین یركّ الخ وعلى الرغم من أنّ  ،الصعبة
ركات الدبلوماسیة هذا الخطاب لا یمكن أن یخفي التطورات المیدانیة والتح فإنّ  ؛مصلحة الأمة الإسلامیة

 یران مبادئ وخطوط حمراء تعتبرها العناصر الرئیسیة في قوتها وبالتالي لنأنّ لإ حیث ؛على أرض الواقع
إرساء ومن یرید  ،العلاقة مع إسرائیل والمقاومة في فلسطین ولبنان وسوریا :وهي تتفاوض بشأنها مطلقا

من  طار خطوطها الحمراء،إفي  جلا تندر علاقات وطیدة وتعاون مشترك معها علیه التفاوض في قضایا 
 في ذلك. ونةتبدي مر لأنها  الوصول إلى نتائج مثمرة معها هذا المنطلق ترى أنّه من الممكن

  هو مدعاة لمخاوف السعودیة التي تراه نفوذا وهیمنة  فیما یخص الملف النووي الأمریكي-الإیرانيالتقارب
؛ من جهة أخرىوالتحالف الصیني الإیراني الف الروسي الإیراني بالإضافة إلى التح ،اا ودولی� لإیران إقلیمی� 

البیت  إلىJoe Biden)  /بایدن جو(ومجيء ، 2018عام في هذا الصدد وعلى إثر قضیة الخاشقجي 
وخاصة فیما یتعلق بالدعم  ،السعودیة-ول إعادة ضبط العلاقات الأمریكیةالذي یحا؛ و 2020عام  الأبیض

من ة الأمریكیة س من تقارب الولایات المتحدتتوجّ  لسعودیةجعل ا ؛الیمنفي الأمریكي لها بخصوص الحرب 
  ما یجعل إیران في مركز أكثر قوة منها. إیران في حالة تسویة الملف النووي

  مع إیران تعاملتلقد ف ؛العربیةة قطذ الإیراني في المن، كانت فرصة لازدیاد النفو 2011الثورات العربیة لعام 
 وَسَعَتْ  معًا، وتهدید كفرصة العربیة الدول منالمنتشرة في عدد  الفوضى حالةالانتفاضات الشعبیة و 

، إذْ في المنطقةتها ودورها مكان وتعزیز استراتیجیة أهداف لتحقیق فرصة إلى ویلهوتح التهدیدهذا  لتوظیف
مقابل  ؛ما عزّز نفوذها الإقلیمي ،ولبنان والیمن وسوریا العراق في لحلفائهااعتبرت نفسها الدولة الحامیة 

افة انتقال هذه مخ ؛موقف السعودیة ودورها في إجهاض الثورات العربیة وإفراغها من مضامینها التغییریة
الثورات إلى شعبها والانقلاب على العائلة الحاكمة، وهو ما أضعف دورها للسعي إلى تحقیق الأمن والسلم 

 العربي لدول الربیع العربي بصفتها قلب العالم  العربي والإسلامي.

 :توصیات
الأمن القومي في ظل لاحظ غیاب الدور العربي في تحقیق الاستقرار و ی هذه الدراسة المتواضعةمن خلال 

 وریة الفارسیة من جدید، ولابد منتوسع النفوذ الإیراني لإثارة الفوضى الخلاقة بهدف تحقیق حلم استعادة الإمبراط
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 البلدین لكون نظراً  وذلك ر المطاف لن تكون نتائجه محمودة،الإشارة أنّ هذا الصراع بین السعودیة وإیران في آخ
 علیها كانت مفروضة التي الاقتصادیة بالعقوباتمتأثرة  مازالت فإیران اجتماعیة،و  اقتصادیة مشاكل من یعانیان
 البترول، وعلیه لابد سعر انخفاض بسبب اقتصادیة أزمة من الإیراني، والسعودیة تعاني النووي البرنامج بسبب

مواجهة  لخطر تفرغوال المنطقة في التوتر مستوي خفض بهدف البلدین، مصالح تراعي من اتفاقیة أمنیة مشتركة
الدولتین بل المنطقة العربیة ككل، فإنّ من مصلحة  واستقرار مصالح تهدد أصبحت الإرهابیة التي الجماعات

إیران والعرب أن یتم حل مشاكلهما على طاولة المفاوضات بالتركیز على المصالح الاقتصادیة والتنمویة 
 .السیاسة فيالدین توظیف للشعوب وإبعاد 
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